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  ملخص

أصبح الأمن الإنساني یمثل هدفا یسعى لتحقیقه كل من المجتمع الدولي على المستوى العالمي 

اللیبي من الحصول علیه في ظل الحكومة والحكومات على المستوى الداخلي، لكن هذا الهدف لم یتمكن الشعب 

السابقة بقیادة الزعیم معمر القذافي بسبب السیاسات المنتهجة في تلك الفترة وخاصة ما تعلق بالحقوق السیاسیة 

. أما في مرحلة ما بعد سقوط النظام الحاكم فقد تدهورت الأوضاع الإنسانیة على جمیع الأصعدة. الأساسیة

عد في إمكانها توفیر أي أمن لسكانها في ظل تردي الأوضاع الأمنیة وظهور عدة ملیشیات فالدولة المنهارة لم ی

أما التدخل الدولي الذي مارسته الأمم المتحدة عن طریق مجلس الأمن وحلف الناتو فقد تمكن من . مسلحة

حمایة ( ة له اسقاط النظام الحاكم في وقت وجیز جدا، لكنه توقف عند هذا الحد ولم یكمل المهمة المسطر 

وفي الجهة المقابلة فشلت . وكذلك الحال بالنسبة للتدخل الذي مارسته جامعة الدول العربیة). السكان المدنیین 

أیضا التدخلات التي مارستها بعض الدول بصفة خفیة وغیر مباشرة في إیجاد حل للأزمة بسبب تعارض 

  .المصالح الخاصة لهذه الدول

  .الإنساني، نظام الرئیس معمر القذافي، الأزمة اللیبیة، حق الشعب اللیبي، التدخل الدوليالأمن:الكلمات المفتاحیة

Abstract

Human security has become a goal that international community at global level and
governments at domestic level seek to achieve, but this goal Libyan people Couldn’t obtain 
under previous government led by Gaddafi due to the policies pursued during that period, 
especially those related to basic political rights. As for the post-regime fall, the humanitarian 
situation has deteriorated at all levels. The collapsed state can no longer provide any security 
to its residents in light of the deteriorating security conditions and the emergence of several 
armed militias. As for the international intervention practiced by the UN through the 
Security Council and NATO, it managed to topple the ruling regime in a short time, but it 
stopped at this point and didn’t complete its task (protecting civilian population). The same 
applies to the intervention of Arab League. On the other hand, the interventions of some 
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countries, covertly and indirectly, also failedto find a solution to the crisis due to the conflict 
of private interests of these countries.

Key words:  Human security, the regime of President Muammar Gaddafi, the Libyan crisis, 
the right of the Libyan people, international intervention.

  مقدمة

أثرت النزاعات الداخلیة التي حدثت عقب نهایة الحرب الباردة بشكل واضح على مخاوف 

الشعوب عبر العالم، بحیث أصبحت هذه النزاعات تهدد حیاة الملایین من الناس وبالنتیجة أصبحت 

الدیمقراطیة والتعددیة واحترام الشعوب تشعر بالخوف وانعدام الأمن داخل الدولة، وتطمح إلى تحقیق 

بهذا الشكل تطور مفهوم الأمن وأصبح یبنى على الإنسان كوحدة تحلیل رئیسیة بعد أن . حقوق الإنسان

  .كان یبنى على الدولة ویهدف إلى حمایتها وأمنها

غیر أن هذا المفهوم الجدید واجه تحدیا عملیا كبیرا لتجسیده وهو التناقض ما بین مبدأ السیادة 

المطلق باعتباره مبدأ محوري في العلاقات الدولیة وما بین ضرورة حمایة حقوق الإنسان على الصعید 

أو بعبارة أخرى البحث عن الآلیات الكفیلة بخلق التوازن ما بین واجب الحمایة الذي وضعته . الدولي

اه بالحیلولة دون تكرار شعوب الأمم المتحدة على عاتقها بموجب میثاق الأمم المتحدة والذي تلتزم بمقتض

المآسي التي عرفتها البشریة خلال الحربین العالمیتین وما بین مبدأ المساواة بین دول وشعوب الأمم 

  .المتحدة الذي یتفرع عنه الالتزام باحترام سیادة الدول على نفس القدر من المساواة ما بین الدول

ي الإنسانیة التي حدثت عقب الحرب الباردة على على الرغم من هذا التطور في المفاهیم إلا أن المآس

غرار رواندا وسربرنیستا أثبتت للعالم أن الآلیات الجدیدة لازالت تتسم بالقصور الوظیفي في تحقیق الغایة منها، 

  .وتأكدت هذه الحقیقة أكثر من خلال أزمات العصر الحدیث وبالأخص أزمات الربیع العربي

هذه الأزمات بالنظر إلى حجم الكارثة الإنسانیة التي لازالت تحصد تعد الأزمة اللیبیة من أبرز 

المزید من أرواح المدنیین بسبب حالة التعقید المتصاعدة التي تعرفها الأزمة، وهاته الحالة مردها یرجع 

  .إلى المشاركة الدولیة المتعددة الأطراف والمصالح في صناعتها، أو على الأقل من استمرارها

ل هذه الدراسة إلى البحث في مدى فاعلیة الآلیات والإجراءات الدولیة المتعلقة نهدف من خلا

بالأمن الإنساني التي طورتها الأمم المتحدة في إیجاد الحلول المناسبة للأزمة، على الأقل ما تعلق منها 

الجانب بالجانب الوقائي الذي یهدف إلى وقف الأزمة وتبعاتها على الوضع الإنساني المتردي، مع ترك

  .العقابي والردعي للهیئات المكلفة به

  :تتطلب منا هذه الغایة البحث عن إجابة مكتملة للإشكالیة التالیة

هل حققت جهود المجتمع الدولي المتعلقة بالأمن الإنساني تطلعات الشعب اللیبي في حمایة 

  حقوقه الأساسیة؟
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، ثم التطرق )المبحث الأول(وم الأمن الإنساني الإجابة على هذا التساؤل تحتم علینا بدایة التطرق لمفه

  ).المبحث الثاني(إلى الآلیات الدولیة المفترض تفعیلها لتحقیق الأمن الإنساني للشعب اللیبي في 

  :مفهوم الأمن الإنساني- 1

تجدر الإشارة ابتداءا إلى أن نظرة القانون الدولي لفكرة الأمن الإنساني عرفت تطورا كبیرا في 

الحدیث بالنظر إلى عدة عوامل كان لها تأثیر مباشر على استقرار الدول، وأن هذه الفكرة لاتزال العصر 

نحاول في هذا المبحث من الدراسة التطرق . لحد كتابة هذه الأسطر محور نقاش دولي مستمر ومتطور

لتطورها لمفهوم الأمن الإنساني من خلال تعریف هذه الفكرة المستحدثة وخصائصها وكذلك التطرق 

  .ومختلف المفاهیم ذات الصلة التي كان لها تأثیر في هذا التطور

  تعریف الأمن الإنساني وخصائصه- .11

قد لا یكون تعریف الأمن الإنساني بالبساطة التي تبدو من خلال بساطة تركیب المصطلح، لذا لا 

  .القانوني مع خصائصهبد أن نتطرق في هذا الجانب من الدراسة إلى الجمع بین التعریف بالمصطلح 

  تعریف الأمن الإنساني- 1.1.1

لا یزال تعریف الأمن الإنساني محل خلاف سواء على مستوى الفقه القانوني الدولي أو على 

وذلك كما سبق أن ذكرنا یرجع إلى حداثة الفكرة وعدم اتضاح . مستوى النصوص القانونیة الدولیة

  .صر أهم التعریفاتنحاول فیما یلي ح. معالمها بالشكل الكافي

1994التعریف الوارد في تقریر الأمم المتحدة لعام   .أ

أول تقریر یظهر بشكل 1994یعتبر تقریر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للتنمیة البشریة لعام 

غیر أن هذا التعریف باعتباره من التعاریف الأولى نجده قدم تصورا . مستقل مفهوما للأمن الإنساني

فضفاضا یقوم على مكونین أساسیین هما التحرر من الخوف والتحرر من الفاقة، لكنه لم یبین معالم هذا 

.1التحرر وآلیات تطبیقه

  :تحدةتعریف الأمین العام للأمم الم  .ب

حاول السید كوفي عنان الأمین العام الأسبق للأمم المتحدة أن یوسع من نطاق مفهوم الأمن 

الإنساني لیشمل كل من أمن الدولة وأمن الكوكب، ویتحقق الأمن الإنساني حسبه بغیاب العنف المسلح 

ل لا یمكن بلوغ الأمن وبالحكم الرشید والحفاظ على البیئة الطبیعیة أمانة للأجیال القادمة، وفي المقاب

الإنساني إلا إذا شعر الإنسان بالأمان والتحرر من الخوف والفاقة وتمتع بحقوقه الأساسیة كالحكم 

الرشید والحق في التعلیم والرعایة الصحیة وحق الأجیال القادمة في أن ترث بیئة طبیعیة وصحیة، كل 

  .2نساني ومن ثم الأمن القوميهذه العناصر في مجموعها تشكل عوامل یتحقق بها الأمن الإ
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  :تعریف اللجنة الدولیة المعنیة بالتدخل و سیادة الدول  .ج

تركز هذه اللجنة في إبرازها لتعریف الأمن الإنساني على الأمن الشخصي للإنسان وكرامته وحریاته وحقوقه 

البدنیة ورفاهیتهم الأمن الإنساني هو أمن الناس وسلامتهم : بعبارة أخرى . الاقتصادیة والاجتماعیة

  .3الاقتصادیة والاجتماعیة واحترام كرامتهم الإنسانیة كبشر وحمایة حقوقهم الإنسانیة الأساسیة

:تعریف لجنة أمن الإنسان  .د

هو حمایة الجوهر الحیوي لحیاة جمیع البشر بطرق 4الأمن الإنساني في نظر لجنة أمن الإنسان

تعزز حریات الإنسان، بمعنى حمایة الحریات الأساسیة التي تمثل جوهر الحیاة وحمایة الناس من 

یتحقق ذلك من خلال إیجاد النظم السیاسیة والاجتماعیة . التهدیدات والأوضاع القاسیة أو المتفشیة

وجوهر الحیاة الحیوي هو . لناس مقومات العیش معا وكسب الكرامةوالاقتصادیة والبیئیة التي تمنح ل

مجموعة الحقوق والحریات الأولیة الدنیا التي یجب أن یتمتع بها الناس، وتختلف المجتمعات والأفراد في 

إحصاء ما یعتبر حقا حیویا وبین ما لا یعتبر كذلك، وهذا ما یجعل مفهوم الأمن الإنساني مفهوما نسبیا 

  .5ن معه حصر قائمة دقیقة بالحقوق والعناصر التي یتكون منها الأمن الإنسانيلا یمك

:منظور لجنة إدارة شؤون المجتمع العالمي.ه

حسب لجنة إدارة شؤون المجتمع العالمي یعتبر الأمن الإنساني هدف ینبغي أن یحظى بنفس 

فالأمن العالمي في منظور اللجنة . الأهمیة ونفس الاهتمام الممنوحین للأمن القومي والأمن الدولي

یتجاوز حمایة الحدود والنخب الحاكمة ومصالح الدولة الحصریة لیشمل حمایة البشر وهو لا یستبعد 

التهدیدات العسكریة من الاهتمامات الأمنیة، وتقترح اللجنة بدیلا للمفهوم القدیم للتهدیدات مضمونه 

الإنسان یتخوف منها بنفس القدر من تخوفه من الاعتراف بالتهدیدات غیر العسكریة التي أصبح

التهدیدات العسكریة، ومن زاویة أخرى لا یمكن للدولة أن تكون في مأمن ما لم یكن مواطنوها یتمتعون 

بالقدر الكافي من الأمن، لأنه في الماضي القریب على الأقل كان یستخدم أمن الدولة كذریعة للسیاسات 

  .6التي تمس أمن الشعب

:وم الوارد في تقریر التنمیة الإنسانیة العربیةالمفه  .و

یعرف هذا التقریر الأمن الإنساني على أنه تحرر الإنسان من التهدیدات الشدیدة والمنتشرة 

هذا التعریف كالتعاریف السابقة یربط . والممتدة زمنیا وواسعة النطاق التي تتعرض لها حیاته وحریته

  .7تهدیدات التي یمكن أن تتعرض لها حیاة الناسمفهوم الأمن الإنساني بالحریة وبال

المنظور الیاباني حول الأمن الإنساني  .ز

تعتبر الیابان من الدول السباقة في الاهتمام بتطویر مفهوم الأمن الإنساني وتركز في ذلك على البعد 

من الإنساني ویتحقق الأ. الاقتصادي أو التنموي الذي یجعل تجسید باقي الأبعاد أمرا في غایة البساطة
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: عندما یتحرر الناس من الحاجة والخوف، أو بعبارة أخرى یتحقق بوسیلتین أساسیتین الحمایة والتمكین

  .8حمایة الناس من الأخطار التي تهددهم، وتمكینهم بمساعدتهم على الحصول على احتیاجاتهم المستقبلیة

:تعریف محبوب الحق  .ح

على أمن الإنسان بدلا من أمن الأرض، وأمن 9الحقیبنى الأمن الإنساني حسب الفقیه محبوب 

الفرد بدلا من أمن الأمم، الأمن من خلال التنمیة في جمیع المجالات ولیس من خلال الأسلحة أو القوة 

  . 10العسكریة، ویمتد الأمن الإنساني لیشمل حیاة الأفراد في منازلهم وفي وظائفهم وفي كل مكان

إلى تعریف لجنة أمن الإنسان یبدوان الأقرب إلى توضیح الفكرة هذا التعریف الأخیر بالإضافة

  .من خلال حصر جمیع مكونات الأمن الإنساني وأبعاده ولاسیما الاقتصادیة والاجتماعیة

  خصائص الأمن الإنساني- 2.1.1

یتشابه الأمن الإنساني في كثیر من الخصائص مع حقوق الإنسان، فالأمن الإنساني یتمحور 

. الإنسان كموضوع له كل الأولویة في الحمایة بغض النظر عن الانتماءات القومیة أو الطائفیةحول 

وإن كان مفهوم الأمن الإنساني كما سبق بیانه لا یزال محل خلاف فقهي إلا أنه یبقى ذو طبیعة عالمیة 

بدأ ذلك أولا من جانب الأبعاد أي أن الهیئات الدولیة تعتبر هذا الموضوع من أولویاتها واهتماماتها، وی

الوقایة المبكرة التي تبذلها في سبیل تحقیق هذا الهدف، وذلك بتعزیز الحلول المستمدة من الواقع المحلي 

.والاعتماد على تعزیز قدرات الشعوب والحكومات على تنمیة طاقاتها الكامنة من أجل العیش بكرامة

لتحسین قدرات الشعوب والحكومات لمواجهة ویتجسد هذا الدور أیضا من خلال التعاون الدولي 

ثم من جانب الحمایة الواجبة . التحدیات الأوسع انتشارا التي تتجاوز قدراتها في السیطرة علیها وتخفیف آثارها

لكن هذا لا یعني أبدا استخدام القوة . في الحالات التي یتعرض فیها هذا الأمن للمساس من أي طرف كان

تنطوي على استخدام القوة، فالأمن الإنساني یبنى على توظیف العناصر السیاسیة العسكریة أو أي تدابیر

والاقتصادیة والاجتماعیة والبیئیة المتوفرة في الواقع المحلي حسب طبیعة المجتمع المعني وخصوصیاته في 

    .11تعزیز الحلول الوطنیة الملائمة مع الاعتماد على تولي السلطات المحلیة مقالید الأمور

یتمیز الأمن الإنساني أیضا بأنه غیر قابل للتجزئة على اعتبار أنه یدافع عن الحقوق الأساسیة للفرد 

وأن هذه الأخیرة بطبیعتها غیر قابلة للتجزئة، ومن زاویة أخرى لا یعتبر الأمن الإنساني بدیلا عن أمن الدولة 

یح، غیر أنه لا یمكن في أي حال من فالإخلال بالأول یؤدي بالضرورة إلى المساس بالثاني والعكس صح

الأحوال المساس بأمن الفرد من أجل الحفاظ على أمن الدولة كما كان یعرف ومازال في بعض الدول التي 

ویعتبر في نفس الوقت أمن الدولة عنصرا جزئیا من عناصر . تعرف مساسا واضحا بحقوق الإنسان فیها

  .ة عناصر أولها الأمن ثم التنمیة ثم حقوق الإنسانالأمن الإنساني، فهذا الأخیر یقوم على ثلاث
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یتمیز الأمن الإنساني عن مسؤولیة الحمایة في كونه أوسع نطاقا منها لأنه یشمل دعائم الأمم 

على عكس مسؤولیة الحمایة التي یقتصر ) السلم والأمن، التنمیة، حقوق الإنسان ( المتحدة الثلاث 

  .12من الجرائم الدولیةدورها في حمایة السكان المدنیین 

  :أبعاد وآلیات الأمن الإنساني- 2.1

  :أبعاد الأمن الإنساني-1.2.1

  :أبعاد الأمن الإنساني في سبعة أبعاد وهي1994حصر تقریر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 

  الأمن الشخصي: أولا

فحیاة الأفراد لازالت وعلى نحو یعتبر الأمن ضد العنف الجسدي العنصر الأول للأمن الإنساني، 

على الرغم من اعتبار الحق في الحیاة وفي السلامة . متصاعد هدفا للعنف المفاجئ وغیر المتوقع

الجسدیة من أهم الحقوق المنصوص علیها في المواثیق الدولیة على غرار المادة الثالثة من الإعلان 

لدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة، فهذا الحق مكفول العالمي لحقوق الإنسان والمادة التاسعة من العهد ا

  .لكل إنسان بغض النظر عن انتماءاته الجنسیة أو العرقیة أو الدینیة أو غیرها

یمكن إذن تحدید المقصود بالأمن الشخصي من خلال النظر إلى غایته المتمثلة في حمایة 

رار الحروب والنزاعات الطائفیة الإنسان من المخاطر التي تهدد حیاته وسلامته الجسدیة على غ

والإرهاب والجرائم الدولیة وجمیع أشكال العنف والتعذیب الممارس حتى من طرف مصالح الشرطة أو 

  .13الأمن العسكري

  الأمن الصحي: ثانیا

من العهد الدولي 12یرتبط مفهوم الأمن الصحي كذلك بالحق في الصحة المنصوص علیه في المادة 

فالتمتع بالصحة الجیدة یولد لدى الأفراد في المجتمع الشعور بالأمن . الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیةللحقوق 

وبمفهومالمخالفة أثبتت الأزمات الصحیة . والكرامة والقدرة على التخطیط للمستقبل وتحقیق الاستقرار الاجتماعي

  .لاستقرار في هذه الدولالتي حدثت في مختلف الدول مدى تأثیرها المباشر في زعزعة ا

یعتبر الأمن الصحي أیضا وجها مختلف للأمن الشخصي الذي یتضمن الحق في الحیاة المكفول  

لكل الأفراد، لأن المحافظة على حیاة وصحة الأفراد هي لب الأمن، وتشتمل أیضا على الحق في 

  .بناء المستقبلالسلامة الجسدیة والعقلیة والنفسیة من الأمراض مما یعزز الثقة في 

ترجع منظمة الصحة العالمیة المشاكل الأساسیة للأمن الصحي في ضعف الاستثمار في 

الخدمات الصحیة العمومیة والنقص في مكافحة الأمراض والإخفاق في تسییر المخاطر البیئیة والأزمات 

المباشر على أمن الصحیة، دون أن ننسى العامل الجدید والمتمثل في التغیر في المناخ ومدى تأثیره

  .14الصحة العمومیة العالمي
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  الأمن البیئي: ثالثا

  : یشمل الأمن البیئي ثلاثة عناصر أساسیة وهي

.استغلال الموارد المتجددة وغیر المتجددة بشكل مستدام       -

.حمایة عناصر الهواء والماء والتربة حتى لا یتسبب التلوث في عرقلة عملیة التجدد الطبیعي-

.أخطار الأنشطة الصناعیة إلى أقصى حدتقلیل -

تساهم التغیرات البیئیة الحاصلة في الوقت الراهن على غرار ظاهرة الاحتباس الحراري في حدوث 

آثار سلبیة واضحة على أمن البیئة ومن ثم على أمن الإنسان، لأن سلامة البیئة تعتبر شرط مسبق 

لتغییرات المناخیة واضحا على حیاة الإنسان لكنه في وقد لا یبدو تأثیر هذه ا. للتمتع بحقوق الإنسان

  .15الحقیقة یتمتع بأهمیة كبیرة في الحفاظ على الحیاة البشریة أو على الأرض بصفة عامة

  الأمن الغذائي: رابعا

وفقا لتصور منظمة الأمم المتحدة للأغذیة والزراعة یتحقق الأمن الغذائي بتحقیق ثلاثة عناصر 

  :أساسیة وهي

.یكون الغذاء متوفرا في جمیع الأوقات والظروف كمیا ونوعیاأن -

.أن یكون في استطاعة كل الناس الوصول إلى الغذاء مادیا واقتصادیا-

أن یكون الغذاء المتوفر آمنا ومغذیا ومحققا للنتائج المرجوة منه وهي ضمان الاحتیاجات -

  .الطاقویة حتى یعیش الفرد حیاة نشیطة وصحیة

ا المفهوم أیضا ما یطلق علیه الأمن المائي، وهو حق الفرد في حد أدنى من ویندرج ضمن هذ

. لتر من المیاه العذبة یومیا للفرد الواحد25إلى 20المیاه العذبة في الیوم، ویقدر هذا الحد ما بین 

فحسب الأرقام الرسمیة للأمم المتحدة یلعب الأمن المائي دورا محوریا في تحقیق الأمن الغذائي من

  .16جهة، ومن جهة أخرى یلعب دورا في التنمیة وتوفیر فرص العمل والنمو الاقتصادي

  الأمن الاقتصادي: خامسا

أن الأمن الاقتصادي یفترض ضمان حد أدنى من الدخل 1994أكد تقریر التنمیة البشریة لعام 

ا السلطات العامة الذي یأتي عادة إما كأجر من عمل منتج وإما كمعونة یمكن عند الضرورة أن تدفعه

  .لبعض الفئات المشمولة بنظام الحمایة الاجتماعیة

فالأمن الاقتصادي یعنى امتلاك الفرد للوسائل المادیة التي تسمح له بضمان حیاة مستقرة وآمنة 

  .17مما یولد لدیه الشعور بالأمن الاقتصادي
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  الأمن المجتمعي: سادسا

للجماعة أو المجموعة العرقیة أو الدینیة أو الإثنیة، یتحقق الأمن المجتمعي بالشعور بالانتماء 

وهذا الانتماء یولد روابط معنویة قویة بین الأفراد المنتمین للجماعة یجعلهم یتقاسمون عادات سلوكیة 

وثقافیة مشتركة تساهم بشكل مباشر في الحفاظ على استقرار الجماعة وتماسكها وخلق نظام تكافلي 

  .18أفراد الجماعةیحمي الفئات الضعیفة من

  الأمن السیاسي: سابعا

مفهوم الأمن السیاسي في حق الأفراد أن یعیشوا في 1994یلخص تقریر التنمیة البشریة لعام 

ویعتبر الأمن السیاسي من أهم ركائز الأمن الإنساني لأن . مجتمع یحترم حقوقهم الأساسیة كبشر

نتشر هذا الاضطراب لیمس كافة القطاعات اختلاله یؤدي إلى اضطراب الحیاة داخل المجتمع وی

  . الأخرى بشكل مباشر

من أبرز التهدیدات التي قد یتعرض لها الأمن السیاسي نجد الاعتقالات السیاسیة انتهاك 

الإجراءات الدیمقراطیة في اختیار الحكام وعدم احترام الدستور والحد من التجمعات والتعبیر عن 

  . 19صحافة والانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان السیاسیةالحریات والأفكار السیاسیة وال

من المؤشرات الحدیثة التي تعبر عن انعدام الأمن الإنساني توجه الدول نحو الاهتمام بالقوة 

العسكریة عن طریق تخصیص القسط الأكبر من المیزانیة لتموین صفقات التسلح غیر المبررة والاهتمام 

تعتبر دول العالم . روض للتعلیم والرعایة الصحیة وتحقیق التنمیة الاقتصادیةبها أكثر من الاهتمام المف

الثالث النموذج الأمثل لهذه الوضعیة، وقد أثبت الواقع أن هذه الدول لم تتمكن من تحقیق الاستقرار 

  .والأمن الإنساني لأنها لم تحفظ التوازن ما بین الأمن السیاسي وباقي أنواع الأمن الأخرى

  :آلیات الأمن الإنساني- 2.2.1

من أجل تحقیق الأمن الإنساني في مجتمع ما یجب تفعیل الآلیات التي تسمح بتحقیقه على 

وعلى العموم یجمع الفقهاء على . المستوى المحلي أو الفردي وعلى المستوى المركزي في الوقت نفسه

الناس من التهدیدات المحتملة أن ذلك یتم وفق آلیتین اثنتین هما الحمایة والتمكین، بمعنى حمایة 

  .نحاول فیما یلي التطرق لكل آلیة على حدى. وتمكینهم من اكتساب القدرة على الصمود

  الحمایة: أولا

الغرض من الأمن هو حمایة البشر، ویترسخ الأمن بتعمیق بعده الإنساني، وتتحسن ظروف الأمن 

نسان والحریات الأساسیة وكذلك عن طریق تعزیز البشري عن طریق الاحترام الكامل لكرامة الناس وحقوق الإ

  .التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة والإدماج الاجتماعي والتعلیم ومكافحة الفقر والمرض والجوع
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فالحمایة تستوجب إیجاد وتفعیل آلیات ومؤسسات تعزز الوقایة من الأخطار وتتصدى لأسباب 

لإنسان وأضافت أن تكریس الأمن الإنساني یتطلب عبرت عن هذا التوجه لجنة أمن ا. انعدام الأمن

حمایة الناس من الأحداث التي من شأنها أن تتسبب لهم في أضرار بالغة الشدة وواسعة النطاق 

وتتهددهم في حیاتهم أو ممتلكاتهم والتي لا یملكون القدرة على التصدي لها كالصراعات العنیفة والفقر 

یز العنصري وارتفاع حجم الإنفاق العسكري على حساب الإنفاق الشدید والهجمات الإرهابیة والتمی

الاجتماعي والأزمات المالیة وتدنى مستوى الخدمات الصحیة وغیرها من الأخطار التي تتطلب 

تقتضي الحمایة التعاون على تحدید . لمواجهتها استعدادات وتحضیرات خاصة لا تتوفر لدى الأفراد

ى المستویین الوطني والدولي تتولى مواجهة حالات انعدام الأمن معاییر ووضع مؤسسات وعملیات عل

وذلك بتحدیدها وتحدید مدى خطورتها على الأمن الإنساني ثم اقتراح الحلول المناسبة لها مع إشراك 

  .20الأفراد في صیاغة وتنفیذ هذه الحلول بشكل أفضل

الأنشطة التي تستهدف توفیر تبني المنظمات الإنسانیة تصورها لحمایة الأمن الإنساني على 

الاحترام الكامل لحقوق الناس وفق معاییر القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان 

  .والقانون الدولي للاجئین وهذا بغض النظر عن خلفیاتهم القومیة أو الاجتماعیة أو الدینیة أو العرقیة

تصادیة أو الاجتماعیة تتولى مهمة الحمایة السلطات في حالات الكوارث الطبیعیة أو الأزمات الاق

الوطنیة لأنها تتحمل مسؤولیة حمایة سكانها من الأخطار، أما في حالة النزاعات المسلحة أو الجرائم 

المرتكبة في حق المدنیین فتتقاسم هذه المسؤولیة السلطات المحلیة مع الأطراف المشاركة في النزاع 

. مایة المدنیین من أعمال العنف ووصول الغذاء والحاجیات الأساسیة لهمویقع على عاتقهما مهمة ح

ویمكن للمنظمات الإنسانیة في حالة إخلال أطراف النزاع بمهامها أن تتولى هذه المهمة سواء كان ذلك 

بصورة مباشرة في شكل مساعدات إنسانیة أو بصورة غیر مباشرة في شكل جهود دبلوماسیة وسیاسیة 

  .21ط على الأطراف وحثهم على الالتزام بواجباتهممن أجل الضغ

  التمكین: ثانیا

بأنه لجمیع 2005أقر المجتمع الدولي من خلال الوثیقة الختامیة لمؤتمر القمة العالمي لعام 

الأفراد لاسیما الضعفاء من الناس الحق في التحرر من الخوف والتحرر من الفقر، وأن تتاح لهم فرص 

فالتمكین یتیح للناس فرص . بحقوقهم، وتنمیة إمكانیاتهم البشریة على أحسن وجهمتساویة في التمتع 

  .تولي شؤونهم بأنفسهم ویعزز ثقتهم في قدراتهم على التغییر والمشاركة في اتخاذ القرارات المصیریة

ویعد التمكین السبیل الثاني لتكریس أمن الناس وتأهیلهم والسماح لهم بأن یتصرفوا لمصلحتهم 

حة الآخرین، فهو إذن وسیلة لتطویر القدرات فردیا وجماعیا، ویصبح لدى الأفراد القدرة على ومصل

المطالبة باحترام كرامتهم ومواجهة المشاكل المحلیة والحصول على فرص العمل، كما یمكنهم أیضا 
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لمشاركة المباشرة تسخیر قدراتهم للدفاع عن أمن الآخرین كاتخاذ التدابیر الوقائیة في الكوارث الطبیعیة وا

  .22في حمل الدول على احترام حقوق الإنسان بالوسائل السلمیة كالمظاهرات وغیرها

وفي الحالة العكسیة یؤدي عدم التمكین إلى تفاقم المشاكل الاجتماعیة داخل الدولة كالفقر وانعدام 

ر باقي القطاعات في العدالة الاجتماعیة، وإذا استمرت الأوضاع لوقت أطول فذلك یؤدي حتما إلى تضر 

لذا یكمن الحل دوما في تمكین الفقراء من القضاء أولا على الفقر مع منحهم . الدولة وتفاقم المشاكل

  .الفرصة للمشاركة في بناء اقتصاد متكامل وقوي والدفاع عن مصالحهم وتهیئة ظروف العیش الكریم

  آلیات حمایة حق الشعب اللیبي في الأمن الإنساني-2

مبادئ الأمن الإنساني في مجتمع ما یتطلب المشاركة المتكاملة للأجهزة الرسمیة للدولة تطبیق 

والأجهزة الدولیة، بل وحتى مشاركة بعض الهیئات غیر الرسمیة، سنلاحظ بالتأكید دور كل من هذه 

ه، الهیئات، ومدى مساهمة كل منها سواء في تحقیق الأمن الإنساني للشعب اللیبي أو مدى تقویضها ل

  .ومن ثم نبحث في كیفیة تصحیح الوضع القائم بما یسمح بتحقیق حق الشعب في الأمن الإنساني

  دور الآلیات الرسمیة في تحقیق الأمن الإنساني- 1.2

تحدد النصوص الدستوریة على الصعید الداخلي نظام الحكم في الدولة وكذلك دور مؤسسات الدولة 

أما على الصعید . طن خاصة ما یتعلق بحمایة حقوق الإنسان وحریاتهوالعلاقات بینها وعلاقاتها مع الموا

الدولي فیحدد القانون الدولي دور الهیئات الرسمیة الدولیة في الأمور الداخلیة للدولة ویضبط اختصاصاتها 

  .وأهدافها بما یضمن حمایة حقوق الإنسان من جهة وتحقیق الأمن الإنساني من جهة أخرى

  الحكومة الرسمیة في تحقیق الأمن الإنسانيدور - 1.1.2

تحدد القوانین الداخلیة بصفة عامة وعلى اختلاف درجاتها الواجبات الملقاة على عاتق مؤسسات الدولة في سبیل 

  .فهل كانت السلطات اللیبیة في مستوى هذه الأهداف. تلبیة مصالح الشعب وتحقیق تطلعاته وآماله

الأزمة اللیبیة انطلقت في إطار ما اصطلح على تسمیته بالربیع العربي یجب الإشارة أولا إلى أن 

الذي كان قد نجح في إسقاط نظامین عربیین دكتاتوریین في كل من مصر وتونس، ولم یكن ذلك 

  .لیحدث لو كانت الحكومة اللیبیة في مستوى تطلعات الشعب اللیبي

للیبي الراحل معمر القذافي دام لأكثر من فالمتتبع للشأن اللیبي یلاحظ بأن نظام حكم الرئیس ا

أربعین سنة وفي هذا إشارة واضحة على أنه كان نظاما دكتاتوریا یفرض نظاما قاسیا على الشعب ویحتم 

علیه التعایش معه كما أنه ساهم بشكل مباشر في حالة التخلف العام التي یتسم بها الشعب اللیبي على 

  .23یاسي وحتى الثقافيالصعید الاجتماعي والاقتصادي والس
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فالمجتمع اللیبي یسوده نظام قبلي متخلف جدا یقوم على الانتماء القبلي والطائفي حتى في 

العاصمة طرابلس، وساهم النظام في الحفاظ على النزعة القبلیة حتى یضمن ولاء فئة كبیرة من القبائل 

  .24ء والتهمیش للقبائل معارضة لهله مقابل المزایا والثروات التي یغدق علیها بها مقابل الاقصا

أما من الناحیة الاقتصادیة كان نظام القذافي یعتمد بشكل مباشر على الریع الناتج عن الثروات 

وقد أدت حالة . الطبیعیة التي تزخر بها البلاد من بترول وغاز والاحتیاطیات المالیة المتراكمة عنها

قتصاد قوي بالمفهوم الحدیث حتى یحقق استقرار الوضع الترف المالي هذه إلى عدم التفكیر في بناء ا

وبنفس الطریقة لم یكن تحقیق التنمیة . الاقتصادي للبلاد بعیدا عن حالة التبعیة المفرطة للموارد الطبیعیة

في المیدان الفلاحي مسألة ذات أولویة على الرغم من الإمكانیات الطبیعیة التي تزخر بها البلاد، فكانت 

میة الفلاحیة أو الإنعاش الاقتصادي محدودة جدا بالمقارنة مع الإمكانیات المالیة للبلاد، وما برامج التن

زاد الطین بلة هو حالة الفقر العام التي كان یعاني منها الشعب بشكل مفروض وموجه، فالدولة كانت 

ة أزمات مالیة تتمتع باحتیاطیات مالیة هامة في الوقت الذي كانت تعاني فیه أغلب الدول الأوروبی

خانقة، غیر أن هذه الأموال بقیت حبیسة الأرصدة البنكیة ولم یستفد منها عامة الشعب في شيء، وفي 

مقابل ذلك كانت القبائل الداعمة للنظام الحاكم تتمتع بخیرات البلاد مما ولد حالة من عدم المساواة وعدم 

  .25الرضا بما ینتهجه النظام من سیاسات إقصائیة وغیر عادلة

من الناحیة السیاسیة كان نظام الحكم یقوم على وجوب القبول بالرئیس معمر القذافي رئیسا للبلاد 

تحت طائلة الترهیب والعقاب، وأن الحق في التعبیر عن الآراء السیاسیة وتشكیل الأحزاب السیاسیة أو 

  .26بالإعدام أو بالسجن المؤبدانتقاد السیاسات المنتهجة كان یشكل جریمة یعاقب علیها القانون إما 

من خلال هذا العرض الموجز یظهر جلیا أن القیادة السیاسیة اللیبیة السابقة فشلت في تحقیق 

الأمن الإنساني خاصة على الصعید السیاسي والاقتصادي وكان ذلك أحد الأسباب الرئیسیة والمباشرة 

  .طیة والعدالة الاجتماعیةلسقوط النظام والمطالبة باستبداله بنظام یحقق الدیمقرا

- ونعني بها ما یسمى بحكومة الوفاق الوطني الحالیة-أما بالنسبة للقیادة السیاسیة الحالیة للبلاد 

فتعاني من مشاكل جمة، بدایة من عدم قدرتها على بسط سیطرتها على كامل التراب اللیبي وبالأخص 

لسیطرة العدید من الملیشیات المسلحة التي في الجانب الأمني، هذا الأخیر لا یزال متردیا ویخضع

.27تحاول كل منها بسط نفوذها وتطبیق أجندات القائمین على تمویلها من حكومات أجنبیة أو أشخاص

ناهیك عن المشاكل الاجتماعیة والاقتصادیة التي تعاني منها البلاد، لأن حالة الحرب المستمرة قضت 

والبنى التحتیة مما یصعب عمل الحكومة وحتى السلطات بصفة كبیرة على جمیع مؤسسات البلاد 

  .المحلیة في تلبیة الحاجات الأساسیة للمواطن اللیبي
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تواجه هذه الحكومة المؤقتة أیضا تحدیات أخرى تتعلق بمخلفات النظام السابق الذي لم یؤسس 

لقانون والمساواة بین دولة مدنیة بالمعنى الحقیقي تقوم على مؤسسات دستوریة تمارس مهامها في إطار ا

أفراد المجتمع في تولي الوظائف العامة فیها، فالفكر القبلي الذي كان سائدا طوال عقود لا یزال یشكل 

والدلیل على ذلك هي حالة العجز عن تنظیم انتخابات رئاسیة . أهم عائق في تشكیل هذه المؤسسات

  .201228وبرلمانیة للبلاد منذ تنصیب حكومة الوفاق سنة 

یبقى التحدي الأكبر الذي یواجه هذه الحكومة المؤقتة في الوصول إلى تنظیم انتخابات نزیهة و 

وشفافة هو التدخلات الدولیة التي تمارسها الدول بأشكالها المباشرة وغیر المباشرة، السیاسیة والعسكریة، 

مرحلة ما بعد القذافي إلى فالأزمة اللیبیة انتقلت من وصفها أزمة داخلیة تتعلق بتأسیس مؤسسات الدولة ل

وصفها أزمة خلاف دولي عمیق حول بسط السیطرة والنفوذ على المنطقة ما بین القوى العظمى، هذا 

الخلاف جعل كل دولة تحاول تقویة طرف سیاسي معین على حساب باقي الأطراف، وفي مقابل ذلك 

ولیة بصفة معلنة ومباشرة، فمؤتمر نلاحظ انكماش دور الجهود الدبلوماسیة التي تمارسها المجموعة الد

لم یستطع جمع الفرقاء اللیبیین على طاولة الحوار لوضع خارطة 5+5برلین المنبثق عن مجموعة 

طریق لدعم المفوضیة العلیا للانتخابات وتنظیم الانتخابات الرئاسیة والبرلمانیة تحت رقابة دولیة أو على 

  .29الأقل التوصل إلى صیاغة نهائیة لمشروع الدستور

تحقیق الحد الأدنى من درجات الأمن هذا ما یفید بأن الحكومة الحالیة أیضا لم تتمكن من 

الإنساني للشعب على جمیع الأصعدة، وبالمقارنة مع الحكومة السابقة نجد أن المن الإنساني كان محققا 

  .بنسبة أكبر وأحسن في ظل نظام الرئیس القذافي

  دور الهیئات الدولیة في تحقیق الأمن الإنساني اللیبي- 2.1.2

بدأ المجتمع الدولي مساعیه في سبیل حلحلة الأزمة وحمایة حق بمجرد بدایة الأزمة اللیبیة 

وتمثل موقف المجتمع . الشعب اللیبي في الحیاة وحمایته من الجرائم التي كان النظام یرتكبها في حقه

  .الدولي في هیئتین رئیسیتین هما جامعة الدول العربیة وهیئة الأمم المتحدة

  .دور جامعة الدول العربیة: أولا

، أحالت 2011مارس 12في خطوة قل ما خطتها الجامعة العربیة أصدرت قرارا حاسما لها بتاریخ 

من خلاله ملف حمایة الشعب اللیبي والرعایا الأجانب المقیمین في لیبیا إلى مجلس الأمن من أجل اتخاذ 

على أن عدم اتخاذ مثل جمیع الإجراءات الكفیلة بإنهاء الأزمة وحمایة الشعب من جرائم النظام، وقد شددت 

فالجامعة . هذه الإجراءات اللازمة لإنهاء الأزمة سیؤدي إلى التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلیة اللیبیة

العربیة دأبت على التركیز على مبدأ عدم التدخل في المشاكل الداخلیة للدول وهو ما أظهرته من خلال 

عن مبادئها هذه المرة بسبب المصالح الخاصة موقفها من أحداث تونس ومصر من قبل، لكنها خرجت
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لبعض الدول العربیة، وذكرت صراحة في قرارها أن نظام الرئیس معمر القذافي یرتكب جرائم قتل واسعة في 

حق المدنیین مما یستوجب التدخل الدولي السریع والفعال لوقف الجرائم وحمایة السكان المدنیین وذلك من 

نشاء منطقة حظر جوي داخل الأراضي اللیبیة قصد وقف الزحف البري الذي خلال دعوة مجلس الأمن لإ

تمارسه قوات النظام على المناطق التي تشهد انتفاضات شعبیة وإقامة مناطق آمنة تأوي المدنیین وتسمح 

كان هذا القرار نقطة مفصلیة في تطور الأزمة اللیبیة . 30بإیصال المساعدات الإنسانیة للمناطق المتضررة

بحیث استند علیه مجلس الأمن لاتخاذ خطوات حاسمة كان لها الفضل في القضاء على النظام القائم في 

  .كما أنه كان یهدف إلى حمایة السكان المدنیین. فترة وجیزة جدا

غیر أن هذا الهدف الأخیر لم یتحقق بإنهاء حكم الرئیس معمر القذافي كما كان یروج له، لأن 

ت أكثر، واتسعت دائرة الاقتتال الداخلي مع انهیار مؤسسات الدولة الأمنیة وظهور الأزمة اللیبیة تفاقم

  .ملیشیات مسلحة تمارس القتل بعشوائیة

وإذا كان موقف الجامعة سریعا في التعامل مع الأزمة في بدایتها إلا أنه توقف عند هذا الحد 

قائم وكأن حمایة السكان المدنیین قد وعجز عن اتخاذ أي خطوات لتنظیم مرحلة ما بعد اسقاط النظام ال

تحققت بمجرد سقوط النظام، وهذا ما سمح بالقول بأن جامعة الدول العربیة لم تكن تستهدف حمایة 

  . 31المدنیین من جرائم النظام بقدر ما كانت تستهدف اسقاط النظام وفقط

جدید بصفتها المنظمة فتحقیق الأمن الإنساني للشعب اللیبي یتطلب من هذه الهیئة أن تتدخل من

الإقلیمیة المعنیة أولا بمسألة حقوق الإنسان المنتهكة حالیا في لیبیا وتضع خطة عمل من أجل دعم 

حكومة الوفاق المؤقتة المعترف بها دولیا لصیاغة دستور توافقي تنظم على أساسه انتخابات رئاسیة 

ؤسسة الجیش ومرافقتها إلى غایة تمكنها من وبرلمانیة، مع العمل على سد الفراغ الأمني وإعادة بناء م

  .إعادة فرض الأمن والقضاء المیلیشیات

  دور الأمم المتحدة: ثانیا

بدأ تدخل الأمم المتحدة في الأزمة اللیبیة بنفس الحماس الذي بدأ به تدخل الجامعة العربیة، 

وانتهى أیضا بنفس الطریقة التي انتهى بها اهتمام الجامعة العربیة بالأزمة، وكأن حالة الفوضى والجرائم 

اهتمام الأمم التي أصبحت ترتكب في البلاد في حق المدنیین بشكل یومي لم تعد تشكل موضوع 

  .المتحدة أو لا تشكل حالة تستدعي تدخل هذه الهیئة

إذا كان تدخل الأمم المتحدة من خلال سلسلة القرارات التي أصدرها مجلس الأمن بخصوص 

الأزمة اللیبیة قد بني على أساس وجود تهدید للسلم والأمن الدولیین، لأن هذه القرارات اتخذت بموجب 

الأمم المتحدة، ولكن حقیقة الأزمة اللیبیة لم تكن تشكل أي تهدید للسلم والأمن الفصل السابع من میثاق 

وكان یجب التعامل مع نظام معمر القذافي فقط على أساس . 32الدولیین بل كانت أزمة داخلیة بحتة

المساس بحقوق الإنسان وبالنتیجة التصرف وفق الفصل السادس من المیثاق وتفعیل الحلول السیاسیة 
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بلوماسیة للأزمة وفي حالة ثبوت ارتكاب جرائم ضد الإنسانیة یتم إحالة الملف إلى المحكمة الجنائیة والد

فیفري 26الصادر عن مجلس الأمن بتاریخ 1970الدولیة وهو ما تم فعلا من خلال القرار الأول رقم 

زه تضمنت حجز ، وقد تضمن هذا القرار أیضا سلسلة من العقوبات على نظام القذافي ورمو 201133

وتجمید الأرصدة المالیة والمنع من السفر وغیرها، لكنه لم یسهر على تنفیذ هذه العقوبات ولم ینتظر مدة 

  2011.34مارس 17بتاریخ 1973القرار كافیة لتنفیذها حتى اتخذ الخیار العسكري من خلال 

حمایة كافة الشعوب من من زاویة أخرى یفرض میثاق الأمم المتحدة على هذه الأخیرة مهمة 

هذا الالتزام الوارد في دیباجة المیثاق یفرض على . 35ویلات الحروب ودعم حقوق الإنسان والرقي بها

الأمم المتحدة أن تحمي حقوق الإنسان اللیبي من الانتهاك حتى بعد نهایة حكم القذافي وذلك من خلال 

ملیة العسكریة التي توقفت بدون نهایة مهمتها التدخل الدولي على أساس مسؤولیة الحمایة ومواصلة الع

المسطرة وهي حمایة السكان المدنیین من جرائم القتل المستمرة مهما كانت الأطراف التي تمارسها، على 

ثم وضع . أن یتم فیما بعد نزع سلاح الملیشیات التي تشكلت عقب حالة الفراغ الأمني الذي تعرفه البلاد

زمة السیاسیة، ومرافقة العملیة الانتخابیة إلى غایة التوصل إلى تعیین خارطة طریق للخروج من الأ

  .36رئیس منتخب للبلاد ودعم إعادة تشكیل مؤسسات الدولة لفرض سیطرتها على زمام الأمور في البلاد

  دور الآلیات غیر الرسمیة- 2.2

التوصل إلى حل للأزمة نقصد بالآلیات غیر الرسمیة جمیع الكیانات التي یمكنها أن تساهم في 

وأهم هذه الكیانات نجد المنظمات الدولیة . اللیبیة حتى ولو كانت غیر ملزمة بذلك أمام القانون الدولي

  .والقوات الأجنبیة التي تدخلت فعلا في الأزمة

  دور المنظمات الدولیة- 1.2.2

النزاعات الداخلیة، فقد أثبتت تعتبر المنظمات الدولیة على اختلاف تسمیاتها طرفا فاعلا في تسویة 

أنها دوما تعمل على الوساطة والتوفیق بین الأطراف المتنازعة في سبیل تسویة نقاط الخلاف، وتلعب دورا 

آخر یتعلق بحمایة السكان المدنیین سواء من حیث حمایة حقوقهم مع الأطراف المتنازعة كطرف أصلي 

یر الدعم المالي والإنساني للفئات الضعیفة والتي تقع یجب أن تولى مصالحه بالحمایة، أو من حیث توف

غالبا ضحیة أعمال العنف المسلح الممارس ما بین الأطراف والملیشیات المسلحة مجهولة الانتماء التي 

  .37عادة ما تظهر عقب الانفلات الأمني الناجم عن انهیار المؤسسات الأمنیة الرسمیة

الدولي أهم المنظمات الدولیة غیر الحكومیة التي مارست كانت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر 

فمن حیث الدور الإنساني . أنشطة متعددة من أجل التقلیل من حدة الآثار الناتجة عن الأزمة اللیبیة

الذي یمثل أحد مهام اللجنة شاركت هذه الأخیرة في تقدیم المساعدات الطبیة العاجلة لمساعدة جرحى 

ة مستشفیات ومراكز طبیة منتشرة عبر كافة الأراضي اللیبیة، كما ساهمت في السلاح وذلك بتمویل عد

تدریب الطواقم الطبیة اللیبیة في مجال الصحة وإدارة الأزمات المتعلقة بالحروب، وساهمت أیضا في 
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تقدیم المساعدة للأسر اللیبیة للاتصال بذویهم المحتجزین في مراكز الاعتقال أو المتواجدین بالمنفى 

رج البلاد، وساهمت في دعم المؤسسات الرسمیة العاملة في میدان الإغاثة على غرار الهیئة اللیبیة خا

  .38للإغاثة والمساعدات الإنسانیة عبر فروعها المنتشرة عبر الأراضي اللیبیة

في المرحلة الموالیة انتقل عمل اللجنة من الدعم الإنساني إلى مرحلة الإنعاش والتنمیة، إذ یرجع 

ذه اللجنة الفضل الكبیر في دعم عملیات إعادة بناء مؤسسات الدولة وخاصة المدنیة منها، بحیث له

شاركت في دورات تكوینیة لفائدة الموظفین الحكومیین بخصوص تقدیم الخدمات المطلوبة للسكان 

الیة على المحلیین بقصد تحقیق التنمیة في الجوانب المدنیة، وقد ساعدت أیضا في دعم الحكومة الانتق

المستوى الدولي ومرافقتها في تسییر المرحلة الانتقالیة إلى غایة تنظیم انتخابات دیمقراطیة، ورافقتها 

  .أیضا في ترقیة المؤسسات المدنیة للدولة

توجد بالموازاة مع ذلك بعض المنظمات الدولیة تولت أیضا مهمات إعادة بناء مؤسسات الدولة 

  :39المثالاللیبیة، نذكر مها على سبیل 

الذي یقوم بتنسیق وإدارة الحوار والوساطة وتنظیم لقاءات ) H.D center( مركز الحوار الإنساني 

  .مع المسؤولین اللبیین من أجل التوصل إلى حلول سیاسیة للأزمة

مقرها الرئیسي في مدینة بورتلاند الأمریكیة وتعمل في مجال ) mercycorp(منظمة مرسي كورب 

  .دعم وتدریب المجتمع المدني بالإضافة إلى أعمال الإغاثة

یختص بتقدیم المساعدة للاجئین والمشاركة في أعمال ) R.C.D( المجلس الدانماركي للاجئین 

  .ي اللیبیةالإغاثة الإنسانیة وتعمل هذه المنظمة مع منظمات المجتمع المدن

منظمة العفو الدولیة التي كان لها دور بارز في دعوة جمیع أطراف الأزمة إلى احترام قواعد 

القانون الدولي الإنساني وكذا احترام حقوق الإنسان، كما ركزت جهودها على ملف الهجرة الذي حصد 

دول الاتحاد الأوروبي الكثیر من الأرواح بسبب السیاسات غیر المسؤولة للأطراف الفاعلیة على غرار

  .40والمجلس الوطني الانتقالي

وانهیار الوضع الأمني في البلاد بشكل 2015غیر أن تجدد أعمال العنف المسلح بدایة من سنة 

غیر مسبوق أجبر هذه المنظمات على سحب الفرق التابعة لها إلى خلف الحدود التونسیة ومحاولة 

ر هذه المنظمات الدولیة على المطالبة بتدخل المجتمع الدولي لهذا السبب تص. مواصلة العمل من هناك

من أجل فرض الأمن والنظام داخل الأراضي اللیبیة حتى تتمكن من ممارسة مهامها في بناء باقي 

مؤسسات الدولة، على أساس أن الوضع الأمني هو نقطة البدایة لكل عملیات إعادة البناء ومن دونها لا 

  .41یمكن إحراز أي تقدم
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  دور القوات الأجنبیة المتدخلة في الأزمة- 2.2.2

تجدر الإشارة أولا إلى أن الأزمة اللیبیة عرفت تدخل عدد كبیر من الدول سواء بشكل مباشر أو 

على هذا الأساس تتحمل كل هذه الدول . غیر مباشر، وهذا ما ساهم في إطالة عمر الأزمة وتشابكها

  .الدولي وعلى قدر من المساواة بالمساهمة في إیجاد حل سریع للأزمةمسؤولیة مباشرة أمام المجتمع 

فالمشهد الأمني اللیبي عرف تشكل ملیشیات مسلحة متعددة ومختلفة الأهداف فبعضها یهدف إلى السطو 

وقد ساهمت عدة عوامل في توسع هذه . على الأموال فقط وبعضها له أجندات سیاسیة معینة یحاول تطبیقها

وازدیاد نشاطها وأهمها انهیار المؤسسات الأمنیة للدولة، وافلات الحدود البریة من المراقبة، ووقوع الملیشیات 

فالجهة الشرقیة للبلاد تسیطر علیها ملیشیات المدعو . 42مخازن السلاح التابعة للجیش في ید هذه العصابات

السطو والنهب فقط، أما الحكومة خلیفة حفتر، وتخضع المناطق الجنوبیة للبلاد لعدة فصائل مسلحة تمارس

الرسمیة المعترف بها دولیا فتسیطر على المحیط العمراني للعاصمة طرابلس وبعض المناطق المتاخمة له من 

الجهة الغربیة للبلاد بالإضافة إلى بعض المنشئات النفطیة فقط مع الإشارة إلى أن كل جهة لها دول أجنبیة 

  . 43لاستراتیجیة في المنطقةتدعمها حسب ما تقتضیه مصالحها ا

في البدایة كان تدخل الدول في الأزمة اللیبیة في إطار الشرعیة الدولیة، أي أنه كان تنفیذا 

للقرارات الدولیة الصادرة عن مجلس الأمن، وهو الأمر الذي أضفى علیه طابع الشرعیة ولو بصفة 

الناتو بمشاركة عدة دول منها أمریكا نسبیة، وتمثل هذا التدخل في التحالف الدولي الذي قاده حلف

وتمكن هذا الحلف في وقت قیاسي من إسقاط النظام . وفرنسا وألمانیا وبریطانیا والإمارات العربیة

الحاكم، إلا أن توقفه المفاجئ بمجرد القضاء على العقید معمر القذافي وحتى قبل إعادة تشكیل حكومة 

الدولة، وبدى أن الغرض الذي كان قد بدأ من أجله هذا رسمیة أدى مباشرة إلى انهیار كل مؤسسات

التدخل وهو حمایة السكان المدنیین من أعمال العنف والقتل التي كان یمارسها النظام مجرد ذریعة 

وعلى هذا الأساس تتحمل كل الدول المشاركة في هذا التحالف مسؤولیة انهیار . تكشفت حقیقتها

  .44الأوضاع الأمنیة اللیبیة

زاویة أخرى تتحمل الدول المتدخلة في الشأن اللیبي بطرق غیر معلنة جانبا كبیرا من من 

المسؤولیة بخصوص عدم التوصل إلى حل توافقي للأزمة لا سیما وأن هذه الأخیرة قد بلغت عامها 

ونذكر من هذه الدول فرنسا . التاسع دون أن تلوح في الأفق أیة بوادر تبشر بقرب التوصل لحل للأزمة

التي لم تتوقف عن دعم كتائب المعارضة اللیبیة منذ بدایة الأزمة، وكذلك الحال بالنسبة للإمارات 

العربیة المتحدة والسعودیة وروسیا التي تسعى جاهدة لإجهاض كل محاولة لتنظیم انتخابات في البلاد 

ریقة معلنة لحمایة إلا إذا أدرجت مصالحها الاستراتیجیة ضمن العملیة، ودخل الطرف المصري أیضا بط

. مصالحه الاستراتیجیة خاصة في مناطق الشرق اللیبي ویسعى أن یكون جزءا من معادلة حل الأزمة
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وفي مقابل ذلك یسعى الجانب التركي ومعه الجانب الأمریكي والأوروبي إلى مقاومة المد الروسي في 

  .45وهیكلة مؤسسات الدولةالمنطقة من خلال دعم حكومة الوفاق ودعم خطتها لتنظیم الانتخابات

الملاحظ على هذا التضارب غیر المعلن أنه وإن كان یسعى في العلن إلى إیجاد حل سلمي 

، إلا أنه في الحقیقة یعد 5+5للأزمة عن طریق المساعي الدبلوماسیة وبالأخص في إطار مجموعة 

راف یوفر الدعم العسكري السبب المباشر لتزاید دوامة العنف في البلاد، لأن كل طرف من هذه الأط

  .  46واللوجیستیكي لممثله الجالس على طاولة الحوار ویسعى لفرض رؤیته السیاسیة بالقوة العسكریة

تعتبر كل هذه الدول مسؤولة أمام القانون الدولي عما یحدث من تعقید للأزمة، ذلك أن القانون 

التدخل في الشؤون الداخلیة للدول الدولي یمنع بشكل صریح على الدول ممارسة أي نوع من أنواع 

وخاصة إذا تعلق الأمر بدعم الأقلیات وتسلیحها قصد تقویض استقرار الدول وأمنها لأن ذلك یشكل 

المتعلق بوضع 3314/29إحدى صور جریمة العدوان طبقا للمادة الأولى من قرار الأمم المتحدة رقم 

  .47تعریف لجریمة العدوان

الجزائر الدخول في معادلة حل الأزمة من خلال تبني مقاربة سلمیة في الجهة المقابلة تحاول

بالدرجة الأولى، فهي تحاول جمع الفرقاء اللیبیین على طاولة الحوار من أجل وقف أعمال العنف أولا ثم 

الذهاب لمرحلة انتقالیة محددة تعهد إلى حكومة الوفاق بصفتها الحكومة المعترف بها من طرف الأمم 

على أن تنظم الانتخابات في موعدها، و الأهم هو حث الأطراف على وقف تنفیذ الأجندات المتحدة 

  .  48الخفیة للدول والإبقاء فقط على اللیبیین على طاولة الحوار مراعاة للمصلحة اللیبیة وحدها
  

  

  

  

  خاتمة

اختلاف سن المجتمع الدولي ترسانة من القوانین الدولیة من شأنها أن تقي المجتمعات على 

توجهاتها ودیاناتها ودرجة تقدمها من تكرار سیناریو المجازر الجماعیة التي حدثت من قبل على غرار 

وإذا كان قد نجح إلى حد بعید في وضع النصوص التي . روندا والبوسنة وحتى الحربین العالمیتین

ن التهرب من تعاقب وتجرم هذه الأفعال بل وتعاقب مرتكبیها بصفة شخصیة دون أن یتمكنوا م

المسؤولیة الجنائیة على أساس صفاتهم التمثیلیة، بل وصل هذا النجاح إلى درجة من التطور وصلت 

إلى حد تكلیف الهیئات الدولیة بمراقبة الحكومات بخصوص مدى تقدمها في تحقیق الأمن الإنساني 

الفعالة التي تتحرك تلقائیا لشعوبها، فإن هذا النجاح لم یصاحبه أي تقدم في میدان الآلیات أو الأجهزة

فالمجموعة الدولیة حافظت على . لتطبیق النصوص على الحالات التي تتهدد الأمن الإنساني لشعب ما

نفس الأجهزة التي شكلتها عقب الحرب العالمیة الثانیة وحاولت أن تحملها مسؤولیات إضافیة لحمایة 

  .لوظیفي التي تعاني منها هذه الأجهزةالأمن الإنساني رغم أنها تدرك جیدا حالات القصور ا

وكانت النتیجة على أرض الواقع تكرار نفس المآسي الإنسانیة لكن بعدد أكبر وبخسائر أفدح مما 

هذه الأزمة أظهرت للعالم أن الشعب اللیبي الذي . عرف من قبل، وخیر دلیل على ذلك الأزمة اللیبیة
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النظام المتهاوي أصبح یكافح الیوم بجهود مضاعفة في كان تواقا للحریة التي لم یحصل علیها في ظل 

فلا هو حصل على أمنه الإنساني في ظل الاستقرار الذي كان سائدا في ظل النظام السابق . سبیل نیلها

  .ولا هو تحصل علیه بعد تدخل الجماعة الدولیة لإسقاط النظام الظالم

كبیرة من الأمن الإنساني الذي تطمح له بالنسبة للشعب اللیبي كان النظام السابق قد حقق درجة 

كل شعوب العالم خاصة في المیدان الاقتصادي والاجتماعي والأمني ولم یكن ینقصه تقریبا إلا الجانب 

السیاسي، أما في ظل الأوضاع الراهنة فقد تبخرت كل مكتسبات الأمن الإنساني السابقة، وازدادت 

عن إحراز أي تقدم بهذا الخصوص على الرغم من الأوضاع سوءا مع ثبوت عجز المجتمع الدولي

  .تجاوز الأزمة عامها التاسع

من وجهة نظر شخصیة تتطلب الأزمة اللیبیة المعقدة تشكیل قوات عسكریة دولیة محایدة تكون 

مهمتها الأساسیة في البدایة إنشاء مناطق آمنة لحمایة المدنیین من العنف، ثم في المرحلة الثانیة 

ملیات نزع سلاح المیلیشیات مهما كانت انتماءاتها وتوجهاتها السیاسیة مع إخضاع الشروع في ع

المناطق الحدودیة لرقابة صارمة على حركة الأفراد والسلاح، ثم في المرحلة الأخیرة دعم القوات 

النظامیة لتتولى بسط سیطرتها على كامل إقلیم الدولة، ویتم ذلك من خلال توفیر الدعم المالي 

  .جیستي وتدریب الأفراد العاملین فیهاواللو 

على أن تقوم الهیئات الدولیة الرسمیة بالإشراف على هذه المهمة سواء على الصعید الدولي من 

لكن . خلال الأمم المتحدة أو على الصعید الإقلیمي من خلال جامعة الدول العربیة أو الاتحاد الإفریقي

دولیة یبقى الأمل الوحید في المساهمات الشخصیة لبعض الدول أمام حالة التذبذب في الإرادة الرسمیة ال

التي تحاول بكل الطرق فرض حل توافقي للأزمة من خلال الجهود الدبلوماسیة، وتمثل المقاربة 

  .الجزائریة أحسن مثال
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